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ضُ العلم انتزاعاً ینتزِعُهُ من صُـدُور الرِّجـال(( ق ضِ العُلمـاء ؛إنَّ الله لا  قـ ضُ العلـم  قـ لعُلمـاء فـإذا قُـِضَ ا ،وإنَّمـا 

غیر علم فَضَلُّوا وأَضَلُّوااتَّخَذ النَّاس رُؤُوس  الْ سُئِلُوا فأفْتَوْا  عنـي ، و بُد من وُجُود مـن مثـل هـؤلاُء قَضَـاءً  لا ))جُهَّ لا 
نُــونْ  َّ ــلام-لأنَّ النبــي  ؛أنَّهُــم شــرعاً ُمَ ــلاةُ والسَّ ــه الصَّ هُــم قَــدَراً قَضَــاءً موجُــودینْ مِصْــدَاقاً  –لا  -! أخبــر عــنهم -عل

لام-لحدیثهِ  لاةُ والسَّ هِ الصَّ عني أنَّهُم لا ؛-عل فََمْتَثِـل مـن وَلاَّهُ الله أمـر المُسـلمین أنْ  ،شرعاً  ابُدَّ أنْ یُوجَدُو  لكنْ لا 
ن س مطلُو ؛ُعیِّنْ من أمثال هؤلاُء لِتَطْبِی هذا الخبر ما ُم قع في آخر الزَّمن ل  اً لأن ما جاء الخبر عنهُ مما س

قُهُ  ـاعة ؛إیجادُهُ ولا تَحْقِ علامة لقُـرب السَّ لكـنْ  ؛شـكَّ أنَّـهُ موجُـود ومُنْـذُ أزمـان وُجُـود مثـل هـؤلاُء لا ،إنَّما هو موجُود 
قتد ِهِ  ،على طالب العلم الذِّ یُرد الفائدة ضاً أنْ یَنْظُر من  عتمـد  ،یَنْظُر مـن ُقلِّـد ،وعلى العَامِّي أ یَنْظُـر مـن 

   .فَتْوَاهُ 
ـــــــــــع سَ فـــــــــــي فَتْـــــــــــوَاهُ مُفْـــــــــــتٍ مُتََّ  ولـــــــــــ

  

ـــــوَرَعْ    ینِ ال ـــــدِّ ـــــم وال ـــــم ُضِـــــفْ للعل  مـــــا ل
  

ـل مسـألة ،هـذا الـذّ أرادَ اللهُ ِـهِ خیـراً  ،لْـزَمْ إوُجِدَ الـوَرَعْ والتَّحَـرِّ والتَّثَبُّـتْ إذا  ـخص الـذِّ ُفتـي فـي  ـا الشَّ َقْـتَحِم  ،أمَّ
لّ غُمْرَة د فـي شـيء ،ُ ـان عنـدهُ شـیئاً  ،ولا یَتَـوَرَّعْ عـن شـيء ،ولا یَتَـرَدَّ ـة ولـو  فاتُهُ تُوجـد منـهُ رِ مـن  مثـل هـذا تَصَـرُّ

قـه لمـنْ یُوقِّـع عـن الله  ،العلم المُفتـي فـي  ،فـي الفتـو  -عـزَّ وجـل-ما لم یَتَّصِفْ بهذا الوَصْـف الـذِّ لابُـدَّ مـن تحق
قة یُوقِّع عن الله  ْ وَتَحَـرَّ ولا  ،-عزَّ وجل-الحق فإذا لم یَتَّصِف بهـذا الوَصْـف الـذِّ هُـو الـوَرَعْ الـذِّ یَجْعَلُـهُ َحْتَـا

مــا لا َعْلَــمُفْتِــي  ثیــر  ،ف  !أو لا أدْرِ  !ممّــن یَتَصَــدَّ لهــذهِ الأُمُــور لا ُعْــرَفْ عنــهُ أنَّــهُ قــال الله وأعلــم اً والمُلاحــظ أنَّ 
ثـُر منـهُ الخطـأ ؛مثـل هـذا َقَـعْ فـي الخطـأ ،مثل هـذا تُصـاب مَقَاتِلُـهُ  دْ  ،ولا ُعـان ،بـل  ْ  ،ولا ُسَـدَّ -النَّبـيُّ  ،ولا یُوفَّـ
لام لاةُ والسَّ هِ الصَّ عـدها  ،ولآخـر وزر ،ولرجُلٍ أجـر ،لمَّا تكلَّم عن الخیل وأنَّها لثلاثة لرجُلٍ وِزْر -عل ولثالـث سِـتْر 

لْ  ـلام-الرسُـول  !فقال مـا أُنْـزِل علـيَّ فیهـا شـيء ،ثُمَّ سُئِلْ عن الحُمْر ،فَصَّ ـلاةُ والسَّ ـهِ الصَّ إلاَّ هـذهِ  ،المَعْصُـوم -عل
عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ معة: ة الجاالآ عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ}*  {فَمَن َ ـة لمـنْ ، ]) سورة الزلزلة8([ وَمَن َ هذه تر

ان الرَّسُول  ،یَتَوَلَّى إفْتَاء النَّاس لام-فإذا  لاة والسَّ هِ الصَّ التَّف ،قف مـا أُنْـزِل علـيَّ فیهـا شـيء -عل صـیل مـا عنـي 
ـة تـدخل ؛أُنزل شيء ثیـر مـن  ،لكنْ دُخُولها في عُمُوم هذهِ الآ ر النَّـاس فـي  أنصـافوتجـد  المُتعلِّمـین یتـولَّى ُصـدِّ

عـض النَّـاس ائالعُضل في المسائل الكُبر في الأُمُور التِّي یَتَرَتَّب علیها تغییـر مسـارات فـي مصـ ر الأُمَّـة قـد تجـد 
لامٍ أشَْه  حَفَِّةیَتَصَدَّ  لات الصَّ ذا !التَّحل ُون  ـذا ،یَتَوَقَّعْ أن  ـالله خُـذ ،واجتمع عنـدهُ قـرائن و فمثـل هـؤلاُء  !و

ــا أَجْــرَؤُهُم علــى النَّــار(( ،-عــزَّ وجــل-علــیهم دائمــاً أنْ یَتَّقُــوا الله  ــدْخلُوا فــي  ))وأَجْــرَأُ النَّــاس علــى الفُتَْ وُخْشَــى أنْ یَ
ذِبْ على  ْ ) سـورة 116([ {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هَـذَا حَـلاَلٌ وَهَـذَا حَـرَامٌ} -عزَّ وجل-الله عِدَادِ من َ

ــمُ الله فــي هــذهِ  مْ لْــعِ  رِ یْــغَ الفُتَْــا ِ  -عــزَّ وجــل-بــل مــن أَظْهــر وُجُــوه الكــذب علــى الله  ؛ــذب ،]النحــل إذْ أنَّــكَ تقــول حُ
ــذا ــه وأنــت تكــذ ،المســألة  ةٌ}ب عل ِ وُجُــوهُهُم مُّسْــوَدَّ ــذَبُواْ عَلَــى االلهَّ ــذِینَ َ امَــةِ تَــرَ الَّ ــوْمَ الْقَِ  ،]) ســورة الزمــر60([ {وََ

ـهِ  ،فعلینا أنْ نَحْذَر مثل هؤلاُء ونَتَّقِیهِمْ  مـا وَقَعُـوا ف ونُقل عنهم أُمُور تسامحُوا فیها وتَسَـاهلُوا وقَلَّـدَهُم النَّـاس ووقَعُـوا ف



عینِـهِ  ،واللهُ المُستعان ،أمثالِ هؤلاُءسبب  عنـي ؛ولا ُعنـى شـخص  عینِـهِ  ،لكـنْ الكـلام عـام  وأنـا لا أقصـد شـخص 
   .واللهُ المُستعان ،یُوجد من أمثال هؤلاُءلكن 

  


